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130911 ‐ شرح دعاء : (اللهم إن أعوذ بك من العجز والسل)

السؤال

عن أنس بن مالك رض اله عنه عن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( اللهم إن أعوذ بك من العجز ، والسل ، والجبن

، والبخل ، والهرم ، والقسوة ، والغفلة ، والعيلة ، والذلة ، والمسنة ، وأعوذ بك من الفقر ، والفر ، والفسوق ، والشقاق ،

والنفاق ، والسمعة ، والرياء ) أريد معن هذا الحديث.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

نص الحديث :

عن أنس بن مالك رض اله عنه قال : كان رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : (اللهم إن أعوذ بك من العجز ، والسل ،

وأعوذ بك من القسوة ، والغفلة ، والعيلة ، والذلة ، والمسنة ، وأعوذ بك من الفسوق ، والشقاق ، والنفاق ، والسمعة ، والرياء

، وأعوذ بك من الصمم ، والبم ، والجنون ، والبرص ، والجذام ، وسء الأسقام) .

وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (3/357) ، والشيخ شعيب الأرنؤوط ف تحقيق "صحيح ابن حبان" .

ثانياً :

معن الحديث :

هناك بعض الألفاظ الموجودة ف السؤال ولا توجد ف لفظ الحديث الذي رواه ابن حبان ، ولن سنذكر شرحها ومعناها لأنها

واردة ف أدعية أخرى .

العجز : هو عدم القدرة عل فعل الشء .

السل : التثاقل عن الفعل مع القدرة عليه .

قال ابن القيم رحمه اله :

"الإنسان مندوب إل استعاذته باله تعال من العجز والسل ، فالعجز عدم القدرة عل الحيلة النافعة ، والسل عدم الإرادة

لفعلها ، فالعاجز لا يستطيع الحيلة ، والـسلان لا يريدها" انته  من "إعلام الموقعين" (3/336) .

ووصف ابن القيم هذين الخلقين ف " زاد المعاد " (2/358) أنهما " مفتاح كل شر " .

الجبن : هو عدم الشجاعة ، وأن يمتنع الإنسان عن فعل ما ينبغ عليه فعله خوفاً عل نفسه .
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البخل : هو منع ما يجب بذله .

قال النووي رحمه اله :

َاله تَعقُوقِ الام بِحيالْقات , واجِباء الْودا نير عالتَّقْص نا ميهِما فمخْل , فَلالْبن وبالْج نم لَّمسو هلَيه عال َّلاذَته صعتسا اماو"

, وازَالَة الْمنْر , واغَْظ علَ الْعصاة , ونَّه بِشَجاعة النَّفْس وقُوتها الْمعتَدِلَة تَتم الْعبادات , ويقُوم بِنَصرِ الْمظْلُوم والْجِهاد ,

.انته "لَه سا لَييمع فالطَّم نع متَنميق , وَْخا ارِمملود والْجنْفَاقِ وْث لعنْبيال , وقُوقِ الْمقُوم بِحخْل يالْب نم ةمَبِالسو

الهرم : كبر السن المؤدي إل ضعف القوى .

قال النووي رحمه اله :

"اما استعاذَته صلَّ اله علَيه وسلَّم من الْهرم , فَالْمراد بِه استعاذَة من الرد الَ ارذَل الْعمر كما جاء ف الرِواية الَّت بعدها ,

نير مثك نز عجالْعر , ونَاظض الْمعتَشْوِيه بم , والْفَهط وبالضو اسوالْحقْل ول الْعَاخْتف , والْخَر نم يها فكَ مب ذَلبسو

.ا" انتهضهعب ل فاهالتَّسات , والطَّاع

القسوة : غلظ القلب ، وإذا وصف الإنسان بقسوة القلب ، فلا ينتفع بالموعظة ، ولا يرحم من يستحق الرحمة .

الغفلة : غيبة الشء عن البال وعدم تذكره .

العيلة : الفقر .

الذلة : الهوان عل الناس ، ونظرهم إل الإنسان بعين الاحتقار والاستخفاف به .

المسنة : قلة المال وسوء الحال .

الشقاق : مخالفة الحق .

النفاق : أن يظهر الإنسان الخير ويبطن الشر .

السمعة : التنويه بالعمل ليسمعه الناس .

الرياء : إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوه .

فالسمعة أن يعمل له خفية ثم يتحدث بها تنويها ، والرياء أن يعمل لغير اله .

الصمم : عدم السمع أو ضعفه .

البم : الخرس وهو عدم اللام .

الجذَام : مرض معروف ، تتآكل منه الأطراف .

البرص : مرض جلدي معروف .

سء الأسقام : أي : الأسقام السيئة ، الأمراض الفاحشة الرديئة المزمنة .

انظر : " فيض القدير " للمناوي (2/122) .

ثالثاً :

بعض الفوائد المستنبطة من الحديث .
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    1- بيان هدي النب صل اله عليه وسلم ف الدعاء ، وكيف أنه كان يستعيذ باله من الأخلاق السيئة الت تقعد عن العمل ،

وتبعث عل التأخر والسل ، فان صل اله عليه وسلم يستعيذ باله أن يصاب بالعجز والسل ، بل يحب أن يبعث اله فيه

دائماً الهمة العالية ، والحرص عل المسابقة ف الخيرات .

    2- وفيه حرص النب صل اله عليه وسلم عل سلامة قلبه وبقائه غضاً نقياً ، هيناً ليناً ، بعيداً عن القسوة والغفلة والجفاء

.

    3- وف هذا الدعاء يستعيذ النب صل اله عليه وسلم أيضاً من العيلة والذلة والمسنة : وهذه الثلاثة من أسباب ضعف

الإنسان وقعوده عن العمل الصالح ، وقعوده عن عمارة الدنيا بالخير ، فالفقر سبب للهم والحزن والدين وانشغال القلب عن

الآخرة ، والذلة يظهر أثرها عل البدن فلا يزداد بها إلا ضعفاً وانساراً ، والمسنة المستعاذ منها ف هذا الحديث المراد بها

المقارنة للذلة ، فينبغ للمؤمن أن يسأل ربه العزة بالإيمان والعمل الصالح ، والقوة عل الخير .

    4- وف استعاذته صل اله عليه وسلم من النفاق والسمعة والرياء دليل عل وجوب أن يحرص المؤمن دائماً عل تحقيق

التوحيد ، وتصفيته من الشوائب الت قد تشوبه ، فالسمعة والرياء من أنواع الشرك الأصغر الت تحبط الأعمال ، وإذا لم ينتبه

المؤمن لما قد يتراكم عل القلب من هذه الآفات هلك لا محالة .

م والبرص والجذام : دليل عله عليه وسلم من الأمراض والأسقام الحسية : كالصمم والبال استعاذته صل 5- وف    

أهمية قوة البدن وسلامته من الأفات ، إذ بقوة البدن وسلامته وصحته يستطيع المسلم أن يعبد اله تعال ويجتهد ف عبادته ،

وينوع تلك العبادات والمؤمن القوي خير وأحب إل اله من المؤمن الضعيف .

واله أعلم .


